
يات سلوان: مجمتع فلسطيني مزقته حفر
“إسرائيل” للعثور على “المدينة المفقودة”

, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب: مصطفى أبو سنينة ولبنى مساروة

في ســـلوان، القـــدس الشرقيـــة، تقـــف منـــال صـــحبة محمد في الغرفـــة الأماميـــة لمنزلهمـــا، مشيريـــن إلى
التصدعات المتعرجة على الجدران. لقد قاومت هذه المنازل أثر الزمن لعقود، مثل الكثير من البيوت
الأخرى في هذه المنطقة الفلسطينية جنوب البلدة القديمة في القدس، ولكن ظهرت هذه الشقوق
حـديثا. لقـد بـدأت الشقـوق بـالظهور عنـدما شرعـت “إسرائيـل” في حفـر أنفـاق في شـوا الحـي لخلـق
معالم سياحية جديدة، وتقفي الأدلة على وجود “مدينة داود” التي يبلغ عمرها ثلاثة آلاف سنة. وقد
شكـك الكثـيرون، بمـا في ذلـك بعـض الإسرائيليين، في واقعيـة البحـث، الـذي هـز حرفيـا أسـس منـازل

القاطنين في المنطقة، لعدم استناده إلى أي دليل.

حيـال هـذا الشـأن، أفـاد كـل مـن منـال ومحمد أصـيلي منطقـة وادي حلـوة بحـي سـلوان، بـأن منزلهمـا
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بصدد الانهيار. كما ذكر الزوجان حادثة سقوط جزء من الجدار على رأس ابنهما البالغ من العمر ثلاث
سنوات بينما كان يلعب. وقالت منال “عندما نذهب إلى منزل جديه، يرفض ابني العودة إلى البيت
الـذي يطلـق عليـه اسـم” الـبيت المهلهـل”. كمـا أضـاف محمد أن عمليـات الحفـر والتنقيـب مسـتمرة منـذ
يبا، “إنهم يعملون من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة من مساء كل ثلاث سنوات تقر

يوم. كما أنه لم يردنا أي إشعار ببداية الأشغال”.

 
عملة هيئة الآثار الإسرائيلية داخل الأنفاق الواقعة تحت حي وادي حلوة

جراء ما لحق بهم، يشير الكثير من سكان هذا الحي المتشابك بإصبع الاتهام مباشرة إلى “إسرائيل”،
التي قامت بتطوير المواقع السياحية والأثرية في المنطقة منذ سنة . ولكن يقول الفلسطينيون
إن هذه الحفريات ليست سوى محاولة للعثور على أدلة توثق التاريخ اليهودي في المنطقة، ما من

شأنه أن يضفي الشرعية على قيام المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.

في هــذا الإطــار، تقــوم هيئــة الآثــار الإسرائيليــة بــالحفر في مواقــع في وادي حلــوة بــالقرب مــن المســجد
الأقصى وجـــدار البلـــدة القديمـــة. وترعـــى مؤســـسة “مدينـــة داوود”، وهـــي منظمـــة تعـــنى بشـــؤون
يــات المرتبطــة بمركــز “مدينــة داود” الجديــد. ومــن شــأن اســتكمال المســتوطنين الإسرائيليين، الحفر
الأشغـال، بمـا في ذلـك “طريـق” علـى الطـراز الرومـاني يبـنى علـى أنقـاض الشـوا الـتي كـانت موطنـا
لأجيــال مــن الفلســطينيين، أن يعــزز وجــود  مســتوطنا غــير قــانوني يعيشــون حاليــا في ســلوان،

وزعزعة كيان عشرة آلاف فلسطيني يعيشون تحت الحراسة المشددة.



المسجد الأقصى، والجدار الجنوبي لمدينة القدس القديمة، وأسطح المنازل الفلسطينية في وادي حلوة،
كما ترى من نقطة بانورامية ل مدينة داود،  شباط / فبراير

في الواقع، تتطابق الحكايات التي رواها كل مقيم تحدث إلى “ميدل إيست آي”، فالأشغال تبدأ على
يبـا. أمـا النتـائج فهـي كارثيـة علـى منـازل أهـل الساعـة السابعـة وتسـتمر لمـدة  ساعـة، كـل يـوم تقر
المنطقة ومجتمعهم المصغر. فقد قال باسم صيام، وهو مواطن آخر مقيم بالمنطقة، أن الحفر شبيه
بزلزال ضرب المنطقة حيث “تحطمت النوافذ، وتشققت الجدران، والأرض أخذت في الغوص تحت

أقدامنا شيئا فشيئا جراء الحفر الذي بدأ قبل عشر سنوات”.

كما أضاف السيد صيام أن معظم العائلات من وادي حلوة اضطرت إلى مغادرة منازلها المنهارة. أما
هـو، مثلـه مثـل الكثيريـن مـن الأهـالي الذيـن ظلـوا في المنطقـة، فلا خيـار أمـامه سـوى البقـاء. فـإلى أيـن
سـيذهب؟ ومـن سـيأخذ مكـانه؟ لأنـه “في صـورة ذهـابي للعيـش في الضفـة الغربيـة، سـأخاطر بوثـائق

إقامتي في القدس”. 

كواب الماء تهتز على الطاولات من جهته، قال فؤاد مختار، وهو صاحب متجر في وادي حلوة، إن أ
من شدة وطأة الحفر. وقد وصف منزله ومنزل جيرانه بأنهما “معلقان في الهواء، وإنها مسألة وقت
فقط قبل أن ينهار البيتان”. لقد فتح السيد مختار محله بعد انقطاعه عن العمل في مجال البناء
الــذي أجــبره علــى الســفر وقضــاء الــوقت بعيــدا عــن عــائلته. ووضــح هــذا الأخــير قــائلا “فعلــت ذلــك
بسـبب الخـوف مـن أن أعـود يومـا مـا مـن العمـل لأجـد المسـتوطنين يحتلـون بيـتي مثلمـا حصـل مـع

البعض من جيراني”.

كد مختار أن الجميع في وادي حلوه يواجهون ضغوطا من السلطات الإسرائيلية فضلا عن ذلك، أ



للمغادرة، فهم “يستخدمون سياسة العصا والجزرة. ومنذ أن افتتحت مدينة داود، أصبحت الحياة
في وادي حلوة لا تحتمل. أما إذا ما هدمت منازلنا، فإن بلدية القدس لن تمنحنا تصاريح لبنائها من

جديد”.

محل هدايا في “مدينة داود”

اللجوء للقضاء

بعد فترة وجيزة من الحفر في وادي حلوة، استأجرت مجموعة من الجيران محاميا، ولجأت للقضاء
ضـد هيئـة الآثـار الإسرائيليـة، وهيئـة الطبيعـة والمتنزهـات الإسرائيليـة، ومؤسـسة مدينـة ديفيـد. وتجـدر
الإشارة إلى أن “إسرائيل” قد دمرت منزل أحد المواطنين الذي يدعى خالد الزير ثلاث مرات بسبب
“البناء دون تصريح”، واضطر إلى الانتقال مع عائلته إلى أحد الكهوف القريبة. كما اعتقلته الشرطة

الإسرائيلية عدة مرات لتعبيره عن رأيه فيما يتعلق بالأزمة التي يواجهها وادي حلوة.

ير إن المحامي كان يعمل على قضية ضد الحفر، ولكنه يعتقد أن فيما يتعلق بهذه المسألة، قال الز
السـلطات الإسرائيليـة تتـأخر في اتخـاذ القـرار النهـائي لإتاحـة الـوقت لإنهـاء أعمـال الحفـر. كمـا أقـر هـذا
الفلسطيني بأنه هو وجيرانه يطاردون المحامين والمهندسين باستمرار، مشيرا إلى “أن بعض مراقبي

الأمم المتحدة قد أبلغوا عما يحدث لنا، لكننا لم نر أي نتائج ملموسة”.





من جهته، روى محامي السكان الفلسطينيين، سامي خورشيد، القصة نفسها قائلا “إن السلطات
الإسرائيليـة ترفـض السـماح للمراقـبين بـدخول الأنفـاق والمنـاطق الـتي تحـت الأرض حـتى يتمكنـوا مـن
كد خورشيد، الذي يمثل  عائلة تمتلك ثمانية إعداد تقرير مهني يستفيدون منه في المحكمة”. كما أ
عقارات، أن بلدية القدس أجبرت ثلاث عائلات سنة  على المغادرة بتعلة أن منازلهم معرضة

لخطر الانهيار.

في شأن صلة، أضاف المحامي “لقد طلبنا من البلدية تحديث المنازل لكنها رفضت وقالت إنها لم تكن
تعرف السبب الذي يقف وراء الأضرار التي لحقت بالمنازل، وأن تجديد المنازل لم يكن من مسؤوليتها.”

ولم ترد البلدية على الأسئلة التي وجهها لها “ميدل إيست إي” بحلول وقت النشر.

القومية الصهيونية

صرح مرشد سياحي يهودي إسرائيلي، لم يرغب في الكشف عن هويته، أنه يعتقد أن “مدينة داود” لا
تملك أهمية دينية بالنسبة لليهود. “كل ما تراه هنا هو القومية، وإذا كنت من القومية الصهيونية،
فإن هذا المكان سيكون مهما بالنسبة إليك”. كما قال الدليل، الذي هو عالم آثار أيضا، إن السياح
الذين يزورون “مدينة داود” لن يرو فيها أي فلسطينيين، مؤكدا أن معظم الجولات في أنفاق تحت
الأرض، وهدفها هو إعطاء السياح شعورا بالحج اليهودي من بركة الحمراء أو بركة سلوان في جنوب

وادي حلوة، حيث ينقي المصلي نفسه قبل أن يصعد إلى الحائط الغربي “.

 مدخل النفق الذي يمر تحت المنازل في وادي حلوة،  شباط/ فبراير.

في الواقــع، تتــم الجــولات تحــت الأرض مــن خلال القنــوات المائيــة القديمــة الموجــودة في ســلوان والــتي



تمتد على  متر، وكانت في السباق إحدى شبكات الصرف الصحي الرومانية. وتخطط هيئة الآثار
يـق الرومـاني الـذي يربـط الجـدار الغـربي الموجـود في يـق فـوق هـذا النفـق، يحـاكي الطر الإسرائيليـة لمـد طر
البلدة القديمة في القدس ببركة الحمراء في جنوب وادي حلوة، لكن هذا الطريق سيشكل خطرا على
منازل الفلسطينيين في وادي حلوة. وفور دخولك للأنفاق سيعترضك مشهد من موقع بناء يتضمن
يـغ التربـة وجلجلـة آلات الثقـب الثقيلـة  والأصـوات المدويـة الـتي تصـدرها كياسـا لتفر سـقالات ودلاء وأ

المناشير الآلية.

داخل النفق الذي يمر تحت المنازل في وادي حلوة،  شباط/ فبراير

في هذا السياق، قال الدليل إن “المنطقة أغلقت أمام السكان الفلسطينيين، لاستكمال الحفريات،
ثم أصبحت موقعا سياحيا. وتكلف نصف الجولة التي تمر من بركة الحمراء إلى الحائط الغربي عبر
يـة النفـق  شيكـل ( دولارا). ومـن جهتهـا، ذكـرت إيميـك شـافيه، وهـي منظمـة غـير حكوميـة أثر
يـــر لهـــا أن هـــذه الأنفـــاق “تخلـــق مدينـــة يهوديـــة إسرائيليـــة تحـــت الأرض وتحـــول إسرائيليـــة، في تقر

المستوطنين إلى سكانها الطبيعيين والسكان الفلسطينيين … إلى وجود مؤقت”.

كد الدليل أنه لم يعثر إلى حد الآن على قطعة واحدة من عهد الملك داود، فيما يخص نتائج الحفر، أ
الـــذي يرجـــع تـــاريخه إلى ثلاثـــة آلاف ســـنة. ومـــا عُـــثر عليـــه في الحقيقـــة هـــو التحـــف مـــن مختلـــف

يات القديمة، وخاصة العربية والمسلمة، التي سيطرت على القدس على مر القرون. الإمبراطور

كما عُثر أيضا على القطع أثرية من فترة الهيكل الثاني، الذي يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وهي
فترة هامة من التاريخ بالنسبة لليهود، وبغض النظر عن ذلك، يواصل الإسرائيليون بحثهم المتواصل

عن مدينتهم المفقودة، في حين تودع مدينة الفلسطينيين كتب التاريخ ببطء.



جدار متصدع في إحدى المنازل بوادي حلوة

المصدر: ميدل إيست آي
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